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تقديم

شــهد الأســبوع الأخيــر مــن أبريــل 2025 تطــورات بــارزة علــى 

ًـا، تراجــع معــدل  المســتويات المحليــة والإقليميــة والدوليــة. محل�ي

البطالــة فــي مصــر إلــى %6.6 مــع تحســن مشــاركة القــوى العاملة 

وارتفــاع التوظيــف فــي الريــف، بينمــا ظلــت مشــاركة المــرأة 

ــر ودول  ــرض مص ــى تع ــكوا إل ــر الإس ــار تقري ًـا، أش ــدودة. إقليم�ي مح

عربيــة أخــرى لضغــوط محتملــة مــن الرســوم الجمركيــة الأمريكيــة، 

ــادة الاعتمــاد  ــر وزي ــى صــادرات أغادي ــر طفيــف متوقــع عل مــع تأثي

ًـا، حــذر البنــك الدولــي مــن تفاقــم أزمــة  علــى أوروبــا والصيــن. عالم�ي

الديــون فــي الــدول الناميــة بفعــل تصاعــد عــدم اليقيــن التجــاري، 

ــى 2.8% ــي إل ــو العالم ــه للنم ــد توقعات ــدوق النق ّـض صن ــا خ�ف بينم
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شهد الأسبوع الأخير من أبريل 2025 عدة تطورات على الصعيدين المحلي والدولي، وسط مزيج من 

التهدئة المعلنة والتصعيد الخفي في الملفات الاقتصادية والجيوسياسية. 

شــهد الأســبوع الأخيــر مــن أبريــل 2025 عــدة تطــورات علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي، وســط 
مزيــج مــن التهدئــة المعلنــة والتصعيــد الخفــي فــي الملفــات الاقتصاديــة والجيوسياســية.

ــام 2024،  ــى %6.6 خلال عـ ــر إلـ ــي مصـ ــة فـ ــدل البطالـ ــض معـ ــي، انخفـ ــد المحلـ ــى الصعيـ علـ
ـــا 0.4 نقطـــة مئويـــة عـــن العـــام الســـابق، مـــع ارتفـــاع حجـــم القـــوى العاملـــة إلـــى 32  متراج�ع
ًــا(  ـــة الشـــباب )15–29 عام� ـــادة معـــدل المشـــاركة إلـــى %44.2. وســـجلت بطال مليـــون شـــخص وزي
ًــا إلـــى %14.9، بينمـــا بقيـــت مشـــاركة المـــرأة فـــي ســـوق العمـــل منخفضـــة عنـــد %16.9 رغـــم  تراج�ع
ـــاركة  ـــة بمش ـــر، مدعوم ـــن الحض ـــرع م ـــكل أس ـــف بش ـــي الري ـــة ف ـــت البطال ـــا انخفض ـــن. كم التحس
ـــر مصـــدر للتوظيـــف بنســـبة  ـــزال قطـــاع الزراعـــة يشـــكل أكب النســـاء فـــي الأنشـــطة الزراعيـــة. ولا ي

ـــن. ـــن العاملي %18.7 م

أمــا علــى مســتوي التطــورات الاقليميــة فقــد أظهــر تقريــر الإســكوا أن مصــر، إلــى جانــب خمــس 
دول عربيــة أخــرى، مرشــحة للتأثــر بشــكل كبيــر بالتعريفــات الجمركيــة التــي يعتــزم الرئيــس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب تطبيقهــا، خاصــة أن صادراتهــا إلــى الولايــات المتحــدة تتجــاوز %5 مــن 
ــرات،  ــذه التقدي ــم ه . ورغ ــرًاً ــدول تأث ــر ال ــف الأردن كأكث ــع تصني ــة، م ــا العالمي ــي صادراته إجمال
ــرب،  ــس، المغ ــر، تون ــر )مص ــة أغادي ــادرات دول اتفاقي ــي ص ــا ف ــا طفيًفً ــة انخفاضًً ــت اللجن توقع
الأردن( بنســبة لا تتجــاوز %0.3 عــام 2025، بينمــا يُُتوقــع أن يكــون تأثيــر التعريفــات علــى الصــادرات 
ًـا بزيــادة صــادرات دول الخليــج. فــي المقابــل، ســتتراجع واردات  ا، مدعوم� ًـا محــدوًدً العربيــة عموم�
هــذه الــدول مــن الولايــات المتحــدة بنحــو %24.7 نتيجــة ارتفــاع التكاليــف، ممــا يدفعهــا إلــى زيــادة 

أبرز قضايا الأسبوع
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اعتمادهــا علــى الصيــن والاتحــاد الأوروبــي، للمزيــد مــن التفاصيــل والتحليــل حــول هــذا الموضــوع 

يمكنكــم قرائتهــا فــي الجــزء الثالــث مــن نشــرتنا.

ًـا فــي أزمــة الديــون  علــى المســتوي العالمــي، تشــهد الــدول الناميــة والأســواق الناشــئة تفاقم�

وتباطــؤ النمــو نتيجــة تصاعــد عــدم اليقيــن التجــاري، حيــث حــذر البنــك الدولي مــن أن نصــف الدول 

الناميــة معرضــة لخطــر التعثــر، مــع ارتفــاع مدفوعــات الفوائــد وتراجــع الاســتثمار الأجنبــي. كمــا 

ّـع البنــك  خفــض صنــدوق النقــد توقعاتــه لنمــو الاقتصــاد العالمــي فــي 2025 إلــى %2.8، وتو�ق

ــات  ــرام اتفاقي ــراؤه أن الحــل يكمــن فــي إب ــرى خب ــر فــي التجــارة والنمــو. وي ا أكب ــي تباطــًؤً الدول

تجاريــة جديــدة، خاصــة مــع الولايــات المتحــدة، للتخفيــف مــن حــدة الأزمــة عبــر خفــض الرســوم 

ــدم  ــة ع ــون وحال ــة الدي ــن ازم ــد ع ــراءة المزي ــم ق ــاري، يمكنك ــاح التج ــز الانفت ــة وتعزي الجمركي

اليقيــن فــي الاقتصــادات الناشــئة فــي الجــزء الثالــث مــن نشــرتنا.
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معلومة مصورة

البنك المركزي المصري

1.2 مليار دولار أمريكي هي صافي الاستثمارات الكويتيه ، و1.3 مليار دولار هي صافي الاستثمارات القطرية بمصر خلال 
السنوات الثلاث الماضية .
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مقالات تحليلية

ا غير مسـبوق في  شـهد الاقتصـاد العالمـي منـذ تولي الرئيـس ترامب لولايته الرئاسـية الثانيـة تصاعًدً
حالـة عـدم اليقيـن المرتبطـة بالسياسـات التجارية ما دفـع صندوق النقد الدولي للاشـارة فـي تقاريرة 
ا فيما يتعلق بسياسـات  إلـى أن حالـة عـدم اليقيـن وصلت إلى مسـتويات غير مسـبوقة تاريخيـا خصوًصً
التجـارة ، هـذا التصاعـد عززتـه عوامـل متعـددة تشـمل النزاعـات التجارية وارتفـاع التوجهـات الحمائية، 
إضافـًةً إلـى توتـرات جيوسياسـية مثـل الحـرب فـي أوكرانيـا، لكـن أثر وحـدة تلـك التوتـرات تختلف من 
بلـد لآخـر باخـتلاف درجـة انكشـاف كل اقتصـاد للإجـراءات الحمائيـة والروابـط التجاريـة والماليـة مـع 

بقيـة العالم .

عاصفة مالية في الشرق الاوسط

تبـرز منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا كإحـدى سـاحات التأثـر الشـديد بازدواجيـة الصدمـة 
التجارية وأزمة الديون، حيث أشـار تقرير صادر عن مؤسسـة باترسـون في سـبتمبر 2023 أن مسـتويات 
الديـون فـي عـدد مـن بلـدان الشـرق الأوسـط مرتفعـه ، وأشـار صنـدوق النقـد الدولـى أن مسـتويات 
الديـن فـي تلـك المنطقـة مُُقلقـه مـع وصـول نسـبة الديـن لمسـتويات مرتفعـه فـي كل مـن الاردن 

وتونـس ولبنان .

ت إلى تضخـم المديونية، منهـا عوامل داخليـة كاختلالات  تشـترك تلـك الـدول فـي عوامـل متعـددة أّدّ
الإدارة الاقتصاديـة وارتفـاع عجـز الموازنـات، وعوامـل خارجيـة تفاقمـت فـي السـنوات الأخيـرة ، فعلى 
سـبيل المثـال تواجـه الأردن تحديـات خاصـة تتمثـل فـي تباطؤ النمو بسـبب أعبـاء اسـتضافة اللاجئين 

تصاعد أزمات الديون وعدم اليقين التجاري: مشهد عالمي مقلق

أحمد بيومي
نائب رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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الأخـرى  هـي  مرتفعـة  عامـة  ديـون  جانـب  إلـى  الإقليـم،  واضطرابـات 
ـان برنامج إصلاح  كنسـبة مـن الناتج المحلـى الاجمالي، ورغم تطبيق عّمّ
مدعـوم مـن صنـدوق النقـد وتحقيـق بعـض الاسـتقرار النسـبي، تبقـى 
مديونيتهـا المرتفعـة عامـل خطر يجعلها شـديدة التأثر بـأي تدهور في 
ا، مصر هـي الأخرى  البيئـة الخارجيـة أو ارتفـاع فـي أسـعار الفائـدة عالمًيً
واجهـت عـددا مـن التحديـات التـي ارتبطـت بتكلفـة الديـن العـام وتأثـر 
منابـع السـيولة خارجيـا بسـبب الارتفاعـات الكبيرة التي شـهدتها أسـعار 
الفائـدة عالميـا منـذ فبرايـر 2022 )الحـرب الروسـية علـى أوكرانيـا( إذ 
كانـت تلـك الحـرب سـببا فـي ارتفاع تكاليـف الغـذاء والطاقـة وهي من 
المـواد التـي تسـتوردها مصـر بكثافـة ممـا زاد الضغـط علـى الموازنـه 
العامـة بهـا، ولـولا السياسـات الاصلاحيـة الرشـيدة التي طبقتهـا الدولة 
المصريـة، والجهود الخاصة بجذب اسـتثمار النقد الاجنبي، إذ اسـتطاعت 
الدولـة المصريـة خفـض اجمالـي الديـن الخارجـي خلال سـنوات الازمـة 
مـن حوالـي 168 مليـار دولار فـي الربـع الرابـع مـن عـام 2023 لتصل إلى 

155 مليـار دولار فـي الربـع الثالـث مـن عـام 2024.

 

Central Bank of Egypt  - الشكل 1: المصدر

165

168

161

153

155

Q3- 2023 Q4- 2023 Q1- 2024 Q2- 2024 Q3- 2024

 )رلاود رايلم( رصمل يجراخلا نيدلا
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ا للديـن العـام في ظـل عجز  ـا سـريًعً تونـس هـي الأخـرى شـهدت تراكًمً
مالـي مُُزمـن وتراجـع اقتصادي بعـد 2011، وبحلول 2023 بلغ مسـتوى 
الديـن بتونـس مسـتويات تهـدد قدرتها على السـداد، فيمـا تتعثر جهود 
الحصـول علـى حزمـة إنقـاذ مـن صنـدوق النقد بسـبب بـطء الإصلاحات، 
ـا أزمـة ماليـة خانقـة دفعتهـا للتفاوض علـى إعادة  وتعيـش تونـس فعلًيً
ـا لتفـادي سـيناريو  ـا دولًيً جدولـة ديونهـا مـع المقرضيـن وتترقـب دعًمً

التخلـف عن السـداد.

 

Central Bank of Tunisia : الشكل 2: المصدر

والعالـم  بالمنطقـة  الاسـتدانة  لمشـاكل  القصـوي  الحالـة  لبنـان: كان 
بأسرة، إذ تسببت الاوضاع الاقتصادية خارجيا، والجيوسياسية بالمنطقة، 
والاوضـاع الداخليـه لديـه خاصـة بعـد انفجـار مرفأ بيـروت في انهيـار تام 
ا  لاقتصـادة تحـت وطـأة عقود من سـوء الإدارة، حيـث تخّلّف لبنان رسـمًيً
عملتـه  انهيـار  إلـى  أدى  مـا   ،2020 فـي  السـيادية  ديونـه  سـداد  عـن 
ـا فـي نظامـه المصرفـي، وتجـاوز الديـن اللبنانـي  وفقـدان الثقـة تماًمً

71.8%

87.6%

79.9% 79.4%

76.7%

78.4%

2019 2020 2021 2022 2023 2024

 ىلامجلاا يلحملا جتانلا ىلإ نيدلا ةبسن:سنوت



Page  11  

نسـبة %357.7 مـن الناتـج المحلـى الاجمالـي فـي عـام 2021 قبـل أن 
يتحسـن الوضـع تدريجيا في الاعـوام اللاحقة يتنخفض نسـبة الدين إلى 
اجمالـي الناتـج المحلـي الاجمالـي لتصـل إلـي %177.6، ومع انهيار سـعر 
الصـرف تجـاوزت هـذه النسـبة بكثيـر، مـا جعـل الأزمـة اللبنانيـة واحـدة 
ـا منـذ منتصـف القـرن العشـرين ،  مـن أسـوأ الأزمـات الاقتصاديـة عالمًيً
إن تجربـة لبنـان تُُعـد بمثابـة درس تحذيـري لبقيـة دول المنطقـة حـول 

العواقـب الوخيمـة لتراكـم الديـون والإرجـاء المزمـن للإصلاحـات .

 

الشكل 3: المصدر: صندوق النقد الدولي

دت جهود دول الشـرق الأوسـط  الجديـر بالذكـر أن الأوضـاع العالميـة عّقّ
فـي احتـواء مشـاكل ديونها، فبعد سـنوات مـن القروض الميسـرة ذات 
الفائـدة المتدنيـة خلال الفتـرة مـن 2015 وحتـى 2022 فتـرة التيسـير 
ـا في  ا وارتفاًعً النقـدي العالمـي، أصبحـت التمـويلات المتاحـة أكثـر شـًحً
التكلفـة منـذ 2022 )بعـد الحـرب الأوكرانيـة( ، هـذا التحـول إلـى جانـب 
عديـدة  دول  اقتـراض  صعوبـة  مـن  زاد  ـا،  عالمًيً الفائـدة  أسـعار  ارتفـاع 

172.1%

148.7%

357.7%

255.2%

195.2%

177.6%

2019 2020 2021 2022 2023 2024

 %يلامجلاا يلحملا جتانلا ىلإ نيدلا ةبسن :نانبل
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لسـد فجواتهـا التمويليـة، وبهـذا تضافـرت عوامـل ارتفـاع خدمـة الدين 
تهـدد  كاملـة  عاصفـة  لتصنـع  التكلفـة  منخفـض  التمويـل  وانحسـار 
اسـتقرار عديـد مـن اقتصـادات المنطقـة ،ولـم تقتصـر مخاطرهـا علـى 
تهديـد النمـو الاقتصـادي فحسـب، بـل امتـد فـي بعـض الحـالات ليهدد 
الاسـتقرار الاجتماعـي والسياسـي فـي تلـك البلـدان التي يواجـه العديد 

ـا شـعبية جـراء الأوضـاع المعيشـية . منهـا ضغوًطً

حالات دولية: تركيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا

لا تقتصـر ظاهـرة اقتـران الأزمـات الماليـة مـع التقلبـات التجاريـة علـى 
ا  الشـرق الأوسـط؛ فعدة أسـواق ناشـئة كبيرة حول العالم تعيـش ظروًفً
مماثلـة، وإن اختلفـت تفاصيلهـا، نسـتعرض فيمـا يلـي نظـرة على بعض 

البارزة: الأمثلـة 

تركيا: تسـببت السياسـات نقديـة غير تقليديـة )اصرار الحكومـة التركية 
علـى خفـض أسـعار الفائـدة محليـا فـي ظـل ارتفاعهـا عالميـا وارتفـاع 
السـلطات  أبقـت  حيـث  الجيوسياسـية،  والتوتـرات  التضخـم(  معـدلات 
مصطنـع،  بشـكل  متدنيـة  فائـدة  أسـعار  علـى  طويلـة  لفتـرة  التركيـة 
مـا أجـج التضخـم ودفـع بالمسـتثمرين إلـى القلـق، بلـغ معـدل التضخـم 
السـنوي فـي تركيـا ذروتـه عنـد نحـو%59 فـي عـام 2023 ، وقـد مثلت 
ا بارتفاع  تلـك النسـبة واحدة من أعلى المعـدلات في العالم وقتهـا متأثًرً
ـا وتطبيـق السياسـات النقدية التوسـعية  أسـعار الغـذاء والطاقـة عالمًيً
محليـا، ورغـم أن نسـبة الديـن الحكومـي التركـي إلـى الناتـج المحلـي 
ا(، فقد  ا )دون %25 وفيـا لبيانـات العـام 2024 تقريًبً تُُعتبـر معتدلـة نسـبًيً
ا من قيمتها  ا كبيـًرً سـاهم انخفـاض قيمـة الليرة الحاد )التـي فقدت جزًءً
الديـون  زيـادة عـبء خدمـة  الـدولار خلال الأعـوام الأخيـرة( فـي  أمـام 
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بالعملـة الاجنبيـة علـى الحكومـة والشـركات، وقـد سـاهم عـدم اليقين 
فـي البيئـة التجاريـة العالمية وتداعيات الحـرب في أوكرانيـا وأثارها على 
أسـعار الطاقـة التي تسـتوردها تركيا فـي زيادة الضغوط علـى الاقتصاد 
ا إلـى تغييـر  التركـي، ولمواجهـة التضخـم الجامـح، اضطـرت أنقـرة أخيـًرً
نهجهـا ورفـع أسـعار الفائـدة بشـكل ملموس فـي 2023، ممـا أدى إلى 

تباطـؤ النمـو المتوقـع لعـام 2025  ليصـل إلـى حوالـي 2.7% .

 

Undersecretariat of Treasury, Turkey :4 الشكل

ـا علـى الأزمـة الماليـة المزمنـة  الأرجنتيـن: تعـد الأرجنتيـن مثـاالًا تقليدًيً
فـي اقتصـاد ناشـئ؛ حيـث تعاني مـن مزيج كارثـي من الديـون الخارجية 
المرتفعة وعدم الاسـتقرار النقدي، في 2023 شـهدت الأرجنتين موجة 
ا ، وهو مـا أضعف القدرة الشـرائية  تضخـم جامـح تجـاوزت ٪200 سـنوًيً
ـق الركـود الاقتصـادي، يعـود جـزء مـن هـذا التضخـم إلـى عوامـل  وعّمّ
محليـة كتوسـع العرض النقدي وعدم اسـتقلالية البنـك المركزي، لكنه 
ر رئيسـي  ا بتقلبات أسـعار السـلع العالميـة )كون الأرجنتين مُُصّدّ تأثـر أيًضً

32.4%

39.4%
40.4%

30.8%

29.3%

24.7%
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 %يلامجلاا ىلحملا جتانلا ىلإ نيدلا ةبسن :ايكرت
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للمنتجـات الزراعيـة(. وعلـى صعيـد الديـن، تخلفـت الأرجنتيـن عـن سـداد 
ديونهـا السـيادية عـدة مـرات خلال العقـود الماضيـة، وأعـادت هيكلـة 
ديونهـا مؤخـرًاً فـي 2020، ورغم ذلك، يسـتمر دينها العام عند مسـتوي 
%83.2 مـن الناتـج المحلـي الاجمالـي لعـام 2024، معظمهـا بالعـملات 
النقـد  صنـدوق  مـن  كبيـر  بشـكل  الحكومـة  اقترضـت  وقـد  الأجنبيـة، 
الدولـي فـي 2018 ثـم فـي 2022 ضمن أكبـر برامج الإقـراض في تاريخ 
الصنـدوق، فـي محاولـة لتحقيـق الاسـتقرار، لكـن اسـتمرار عـدم اليقيـن 
ـا  أبقى المسـتثمرين حذرين حيـال الأرجنتين،  ـا وعالمًيً الاقتصـادي  محلًيً
بـات في أسـواق الصرف وأسـعار الصـادرات الزراعية، تواجه  وبسـبب التقّلّ
بوينـس آيـرس صعوبـة فـي تثبيـت اقتصادهـا، ممـا يجعلهـا فـي حلقـة 

مفرغـة مـن التضخـم وهـروب رؤوس الأمـوال وإعـادة هيكلـة الديـون.

 

Ministerio de Hacienda, Argentina :5 الشكل

ا؛ إذ تكمــن  جنــوب أفريقيــا: تمثــل جنــوب أفريقيــا حالــة مختلفــة نســبًيً
العــام  الديــن  وارتفــاع  الضعيــف  النمــو  فــي  الأساســية  مشــكلتها 

89.8%

103.8%

80.8%
85.0%

156.6%

83.2%

2019 2020 2021 2022 2023 2024

 يلامجلاا يلحملا جتانلا ىلإ نيدلا ةبسن :نيتنجرلاا
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ٍـي القــوي فــي  ًـا أكثــر مــن كونهــا أزمــة مفاجئــة، فبعــد التعا�ف تدريجي�
ــم  ــي 2022 ث ــي ٪2.0 ف ــى حوال ــا إل ــوب أفريقي ــو جن ــع نم 2021، تراج
ًـا فــي 2023 عنــد معــدل نمــو %0.7 ، ثــم معــدل نمــو  كاد يتوقــف تقريب�
بحوالــي %0.6 فــي عــام 2024 ،وقــد واجــه الاقتصــاد سلســلة صدمــات 
رهــا  تجاريــة تمثلــت فــي انخفــاض أســعار الســلع الأساســية التــي تصّدّ
جنــوب أفريقيــا )مثــل المعــادن( وتراجــع الطلــب العالمــي عليهــا ، 
إضافــة إلــى اختناقــات لوجســتية محليــة أثــرت علــى صادراتهــا ، ؛ كذلــك 
ــة  ــادة نتيج ــاء ح ــة كهرب ــم أزم ــة ؛ والأه ــوارث الطبيعي ــات والك الفيضان
مشــاكل شــركة الطاقــة الحكوميــة أدت إلــى انقطاعــات متكــررة 
للكهربــاء أثــرت بشــدة علــى الإنتــاج الصناعــي، ارتفــع الديــن العــام إلــى 

ــي 2024 . ــى ف ــى الاجمال ــج المحل ــن النات ــي %74.2 م حوال

 

South African Reserve Bank :6 الشكل

 مــع ازديــاد تكلفــة خدمــة الديــن بســبب ارتفــاع أســعار الفائــدة، ومــع 
أن التضخــم فــي جنــوب أفريقيــا ارتفــع فــوق النطــاق المســتهدف للبنــك 

63.3%

70.7%

69.9%

72.8%
72.2%

74.2%
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ا بــغلاء الغــذاء والطاقــة ، فــإن سياســة البنــك  المركــزي )3-٪6( متأثــًرً
ا وشــفافية مقارنــة بحــالات مثــل تركيــا أو  المركــزي كانــت أكثــر تشــدًدً
ا وبشــكل اســتباقي  ــدة مبكــًرً ــن، حيــث قــام برفــع أســعار الفائ الأرجنتي
لضبــط الأســعار ، هــذا النهــج ســاعد علــى إبقــاء التضخــم ضمــن حــدود 
معقولــة )حوالــي ٪7 فــي 2023( وحــال دون انهيــار العملــة علــى 
غــرار الاقتصــادات الأخــرى، لكــن مــع ذلــك، تعانــي جنــوب أفريقيــا مــن 
بطالــة مزمنــة وارتفــاع فــي تكلفــة الاقتــراض الخارجــي بســبب تحفــظ 
المســتثمرين حيــال آفــاق اقتصادهــا المتباطــئ، تشــير تقاريــر صنــدوق 
ــول  ــي تح ــوب أفريق ــاري الجن ــاب الج ــي الحس ــز ف ــى أن العج ــد إل النق
مــن فائــض ٪3.7+ مــن الناتــج المحلــي الاجمالــي فــي 2021 إلــى عجــز 
بنحــو ٪0.5 مــن الناتــج المحلــي الاجمالــي فــي 2022، تحــت تأثيــر تراجع 
أســعار الصــادرات المعدنيــة ، وتداعيــات الظــروف الماليــة العالميــة، مما 
أدى إلــى إضعــاف ســعر صــرف الرانــد الجنــوب أفريقــي ، هــذا المثــال يبرز 
كيــف أن تغيــرات التجــارة الدوليــة )مثــل تذبــذب أســعار المــواد الخــام( 
ا علــى اســتقرار اقتصــاد ناشــئ حتــى لــو كانــت  يمكــن أن تنعكــس ســريًعً

ا. سياســاته الداخليــة معقولــة نســبًيً

قواسم مشتركة واختلافات بين هذه الأزمات

للـدول  والسياسـية  الاقتصاديـة  الخلفيـات  تبايـن  مـن  الرغـم  علـى 
المذكـورة، إلا أن هنـاك قواسـم مشـتركة واضحـة تجمـع بيـن أزماتهـا 
الماليـة الأخيـرة، وفـي المقابل توجـد فوارق مهمة فـي طريقة تأثر كل 

ة الأزمـة فيهـا: دولـة ودرجـة حـّدّ

الـدول مـن اخـتلالات هيكليـة  عوامـل مشـتركة: تعانـي جميـع هـذه 
محليـة تجعلهـا أضعـف في مواجهة الصدمات، تشـمل هـذه الاختلالات 
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ا  الداخليـة، واعتمـاًدً الإيـرادات  تعبئـة  ـا فـي  ، وضعًفً ـا  ـا مزمًنً ا مالًيً عجـًزً
ا علـى التمويـل الخارجـي أو تدفقـات رؤوس الأموال قصيـرة الأجل  كبيـًرً
لتغطيـة احتياجـات لا تتوافـق معهـا في نفس الأجـل )احتياجـات طويلة 
العالمـي  الاقتصـاد  تقلبـات  مـن  المعانـاة  فـي  تشـترك  كمـا  الأجـل(، 
ـا كان لـه تأثيـر سـلبي  الأخيـر،  فارتفـاع أسـعار الغـذاء والطاقـة عالمًيً
علـى الاقتصـادات المسـتوردة )كمـا في مصـر وتونس ولبنـان( ، وتراجع 
الطلـب أو الأسـعار علـى الصـادرات أضر باقتصـادات تعتمد علـى التصدير 
)مثـل جنـوب أفريقيا والأرجنتين(، كذلك أدى تشـديد السياسـة النقدية 
العالميـة مـع رفـع البنـوك المركزيـة الكبـرى لأسـعار الفائدة  إلـى زيادة 
تكاليـف خدمـة الديـون علـى الأسـواق الناشـئة وإلـى تدفقـات خارجـة 
لـرؤوس الأمـوال منهـا، ممـا أضعـف عملاتهـا واحتياطاتهـا، ومـن زاوية 
ا  ـا انعكس سـلًبً أخـرى، نجـد أن تزايـد الحمائيـة والتوتـرات التجاريـة عالمًيً
علـى البيئـة الاسـتثمارية فـي الأسـواق الناشـئة، فقـد أدت التهديـدات 
المسـتمرة بفـرض تعريفـات تجاريـة أو العقوبات إلى حالة عزوف نسـبي 
مـن المسـتثمرين عـن المجازفـة فـي سـندات وأسـهم تلك الـدول ، مما 
ـا عـّرّض عملاتهـا لضغـوط  الـذي تحتاجـه وأحياًنً التمويـل  حرمهـا مـن 
ـا مـا تلجـأ هذه الـدول إلى برامـج إنقاذ دوليـة عند تأزم  ا، غالًبً بيعيـة، أخيـًرً
الوضـع )سـواء عبـر صنـدوق النقـد أو مبـادرات إقليميـة(، مما يشـير إلى 

عجزهـا عـن تخطـي الأزمـات دون دعـم خارجـي.

فـوارق واختلافـات: بالرغـم مـن التشـابهات المذكورة، لكل دولة سـمات 
خاصـة في أزمتها، فعلى سـبيل المثـال تختلف طبيعة الديـون: فبعضها 
يغلـب عليـه الديـن الخارجـي بالعـملات الصعبـة )مثـل الأرجنتيـن ولبنان(، 
ـا وبالعملـة الوطنيـة )مثل  فيمـا يكـون معظـم الديـن لدى أخـرى محلًيً
ـا مسـتويات  جنـوب أفريقيـا( ممـا يمنحهـا مجـاًلاً أوسـع للمنـاورة، أيًضً
ا  التضخـم متباينـة بشـكل كبير: فبينمـا واجهـت تركيا والأرجنتيـن تضخًمً
ـا بعشـرات أو مئـات النقـاط المئويـة  ، حافظـت دول كمصر  ا خانًقً سـنوًيً
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ا رغـم أنـه بلـغ مسـتويات مرتفعـه )بين  وتونـس علـى تضخـم أقـل نسـبًيً
٪10 و٪30(، أمـا جنـوب أفريقيـا فنجحـت إلى حـد ما في إبقـاء التضخم 

ضمـن خانـة الآحـاد العالية.

ًــا بمـــدى اســـتقلالية وإجـــراءات  هـــذه الفـــروق فـــي التضخـــم ترتبـــط جزئي�
ـــعار،  ـــاح الأس ـــح جم ـــى كب ـــا عل ـــد وقدرته ـــي كل بل ـــة ف ـــوك المركزي البن
ـــه  ـــط عملت ـــان رب ـــف أنظمـــة ســـعر الصـــرف فلبن ـــة أخـــرى، تختل مـــن ناحي
بالـــدولار لعقـــود قبـــل أن ينهـــار الربـــط، ومصـــر حافظـــت لفتـــرة علـــى 
ـــرن،  ـــرف الم ـــعر الص ـــام س ـــى نظ ـــل إل ـــل أن تنتق ـــت قب ـــرف ثاب ـــعر ص س
أمـــا تركيـــا فـــكان لهـــا عملـــة حـــرة تقريبـــا لكـــن تـــدخلات الســـلطات 
ـــع  ـــد يجم ـــام معق ـــن نظ ـــدى الأرجنتي ـــن ل ـــي حي ـــة، ف ـــت قوي ـــا كان فيه

ـــود. ـــبب القي ـــواٍزٍ بس ـــعر م ـــمي وس ـــعر رس ـــن س بي

هـذه الاختلافـات سـاهمت فـي حـدة وسـرعة انتقـال تأثيـر الصدمـات: 
فالبلـدان التي تطبق سياسـات غير مرنه ظلت لفتـرة قادرة على الصمود 
قبـل أن تقـرر التخلـي عـن ذلك الصمـود وهو الـذي ترتب عليـه انخفاض 
كبيـر فـي قيمـة عملتهـا، بينمـا شـهدت الـدول التـي تطبـق سياسـات 
ـا مثـل تركيا، فـي حين حافظـت جنوب  ـا تدريجًيً سـعر صـرف مرنـه تراجًعً
ـا  ا وهبوًطً أفريقيـا علـى مرونـة سـعر الصـرف مـع تذبـذب الرانـد صعـوًدً

وفـق لأوضاع السـوق.

ا، هنـاك تمايـز فـي مصادر الصدمـة الأصليـة:  فأزمـة الأرجنتين مثالًا  أخيـًرً
ـا، فـي حيـن أن  تعـود بجـزء كبيـر لسـوء الإدارة الماليـة المزمـن داخلًيً
الأوضـاع فـي مصـر وتونس تفاقمـت بفعل صدمـات خارجية )السـياحة، 
أسـعار الغـذاء(، بينمـا صُُنعـت أزمة تركيا مـن مزيج من سياسـات محلية 
غيـر تقليديـة )خفـض الفائـدة فـي ظـل تضخـم مرتفـع( مع تأثر نسـبي 
، هـذه التباينـات توضـح أنـه رغـم وجـود خيـط ناظـم  بمنـاخ دولـي معـاٍدٍ
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يربـط بيـن الأزمـات المختلفـة، إلا أن تفاصيـل كل أزمـة فريـدة وتتطلـب 
معالجـات مصممـة حسـب ظـروف البلد.

توصيات وحلول مقترحة لتخفيف حدة الأزمة

أمـام هـذا المشـهد المعقـد، صـدرت عـن المؤسسـات الدوليـة دعـوات 
ـة لاتخـاذ إجـراءات علـى المسـتويين الوطنـي والعالمـي للتخفيـف  ملّحّ
مـن آثـار عـدم اليقيـن التجـاري وأزمـة المديونية في الأسـواق الناشـئة، 
وتتفـق تلـك المؤسسـات علـى حزمـة مـن التوصيـات يمكـن تلخيـص 

أبرزهـا فيمـا يلي:

ضمـان بيئـة تجاريـة مسـتقرة وقابلـة للتنبؤ: أكـدت تقارير صنـدوق النقد 
والبنـك الدولـي علـى ضـرورة تحـرك الـدول بشـكل جماعـي لنـزع فتيـل 
التوتـرات التجاريـة وبلـورة سياسـات تجاريـة واضحـة ومسـتقرة، فوجـود 
نظـام تجـاري دولـي قائـم على قواعد شـفافة يقلـل حالة عـدم اليقين، 
ويشـجع الاسـتثمارات طويلـة الأجـل، شـدد صنـدوق النقـد فـي أحـدث 
ـاء وعاجـل لحـل النزاعـات  تقاريـره علـى أن علـى الـدول العمـل بشـكل بّنّ
التجاريـة وتعزيـز سياسـات تجاريـة واضحـة وشـفافة بمـا يسـاعد فـي 
ر خبـراء الصندوق من  ا للتجـارة العالمية ، ويحـّذّ توفيـر بيئـة أكثـر اسـتقراًرً
ا علـى العـرض  أن اسـتمرار الخلافـات التجاريـة لفتـرة طويلـة سـيؤثر سـلًبً
متعـدد  التعـاون  فـإن  لـذا،   ، العالمـي  النمـو  ض  ويقـّوّ ـا،  مًعً والطلـب 
إقليميـة  اتفاقيـات  أو  العالميـة  التجـارة  عبـر منظمـة  الأطـراف سـواء 
ـا لكبـح جمـاح الحمائيـة وتجنب السـيناريوهات الأسـوأ لحرب  بـات ضرورًيً
تجاريـة شـاملة، ويذهـب بعض المحللين إلى أن ارتفـاع حالة عدم اليقين 
ـا للتوصل إلـى اتفاقيـات تجاريـة جديدة تكسـر الجمود،  قـد يعطـي زخًمً

سـواء إقليميـة أو متعـددة الأطـراف، لتوفيـر شـبكة أمـان تجـاري .
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ـــوال:  ـــات رؤوس الأم ـــة وتدفق ـــواق المالي ـــر الأس ـــى مخاط ـــيطرة عل الس
ــات  ــى سياسـ ــاظ علـ ــئة بالحفـ ــدول الناشـ ــد الـ ــدوق النقـ ــي صنـ يوصـ
نقديـــة وماليـــة حـــذرة ومرنـــه لتجنـــب مزيـــد مـــن زعزعـــة الاســـتقرار، 
ففـــي ظـــل الأوضـــاع الراهنـــة، تبقـــى الأســـواق الناشـــئة عرضـــة 
ـــد  ـــك يؤك ـــة؛ لذل ـــة العالمي ـــاع المالي ـــي الأوض ـــاد ف ـــديد ح ـــة تش لصدم
الصنـــدوق علـــى البنـــوك المركزيـــة فـــي تلـــك الـــدول لعـــدم التســـرع 
فـــي تخفيـــف السياســـة النقديـــة )خفـــض الفائـــدة( قبـــل الأوان ، إذ قـــد 
ـــاخنه  ـــوال الس ـــروج رؤوس الأم ـــدد خ ـــى تج ـــرط إل ـــير المف ـــؤدي التيس ي
ـــات  ـــح المؤسس ـــرى، تنص ـــة أخ ـــن جه ـــملات، م ـــاف الع ـــم اضع ـــن ث وم
ـــة  ـــن أدوات كإدارة مرن ـــا م ـــا لديه ـــتخدام م ـــدول باس ـــذه ال ـــة ه الدولي
ـــواق  ـــات أس ـــف تقلب ـــي لتخفي ـــد الأجنب ـــات النق ـــرف واحتياطي ـــعر الص لس
الصـــرف التـــي قـــد تنجـــم عـــن تغيـــرات مفاجئـــة فـــي معنويـــات 
ـــة  ـــه مســـارات السياســـات النقدي ـــن في ـــم تتباي المســـتثمرين ، ففـــي عال
بيـــن الاقتصـــادات الكبـــرى، قـــد تشـــهد العـــملات تقلبـــات حـــادة؛ لـــذا 
ـــب الشـــديد فـــي ســـعر  فـــإن اتخـــاذ إجـــراءات اســـتباقية للحـــد مـــن التقل
ــبء  ــف عـ ــم ويخفـ ــات التضخـ ــتقرار توقعـ ــي اسـ ــاهم فـ ــرف يسـ الصـ

خدمـــة الديـــن علـــى المقترضيـــن بالعملـــة الأجنبيـــة.

ـــات  ـــد السياس ـــى صعي ـــود: عل ـــز الصم ـــة لتعزي ـــة محلي ـــات هيكلي إصلاح
والاقتصاديـــة  الماليـــة  الاخـــتلالات  إصلاح  مـــن  مفـــر  لا  الوطنيـــة، 
ـــون، إذ توصـــي المؤسســـات  ـــة التـــي ســـاهمت فـــي تراكـــم الدي الداخلي
ـــادة  ـــة لزي ـــوات جريئ ـــاذ خط ـــون باتخ ـــة بالدي ـــات المثقل ـــة الحكوم الدولي
ـــود  ـــي البن ـــات ف ـــض النفق ـــام )خف ـــاق الع ـــاءة الإنف ـــع كف ـــرادات ورف الإي
غيـــر الأساســـية وتـــرك مســـاحة أكبـــر للقطـــاع الخـــاص(، وقـــد دعـــا 
ـــرادات  ـــز الإي ـــى اتخـــاذ إجـــراءات حاســـمة لتعزي ـــي صراحـــًةً إل ـــك الدول البن
ـــة  ـــن المرتفع ـــتويات الدي ـــى مس ـــيطرة عل ـــة الس ـــات بغي ـــيد النفق وترش
، تشـــمل هـــذه الإجـــراءات إصلاح نظـــم الدعـــم المكلفـــة وتوجيههـــا 
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لمســـتحقيها، وضبـــط فاتـــورة أجـــور القطـــاع العـــام مـــن خلال زيـــادة 
ـــرب  ـــة الته ـــاص، ومحارب ـــاع الخ ـــا القط ـــي يخلقه ـــل الت ـــرص العم ـــدد ف ع
ـــة،  ـــط الموازن ـــب ضب ـــى جان ـــة، وإل ـــدة الضريبي ـــيع القاع ـــي لتوس الضريب
ـــاخ الاســـتثمار  ـــر تحســـين من ـــز النمـــو عب ـــى تحفي ـــاك حاجـــة ماســـة إل هن
وتنفيـــذ إصلاحـــات هيكليـــة تشـــجع نشـــاط القطـــاع الخـــاص وترفـــع 
ـــل  ـــة، فاســـتعادة النمـــو القـــوي والمســـتدام هـــو الســـبيل الأمث الإنتاجي
لتخفيـــض نســـب الديـــن العـــام علـــى المـــدى المتوســـط مـــن خلال 

توســـيع قاعـــدة الناتـــج المحلـــى الاجمالـــي.

ـــة الديـــون وتخفيـــف أعبائهـــا: علـــى المســـتوى  ـــز أطـــر إعـــادة هيكل تعزي
ـــر فعاليـــة لأزمـــة الديـــون  الدولـــي، تتصاعـــد الدعـــوات لإيجـــاد حلـــول أكث
الســـيادية فـــي الـــدول الناميـــة، فقـــد أشـــار مؤتمـــر الأمـــم المتحـــدة 
للتجـــارة والتنميـــة فـــي تقريـــره لعـــام 2023 الحاجـــة إلـــى إعـــادة بنـــاء 
الهيـــكل المالـــي العالمـــي بمـــا يراعـــي تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة  
ــل  ــادة التمويـ ــمل زيـ ــات تشـ ــن التوصيـ ــلة مـ ــر سلسـ ــرح التقريـ ، وطـ
ـــددة  ـــة المتع ـــوك التنمي ـــوارد بن ـــادة م ـــر زي ـــة )عب ـــدول المثقل ـــر لل الميس
الأطـــراف وتوســـيع اســـتخدام حقـــوق الســـحب الخاصـــة(، وتحســـين 
شـــفافية شـــروط الإقـــراض، والأهـــم إنشـــاء آليـــات أكثـــر فاعليـــة لإعـــادة 
ــار دولـــي  ــر إطـ ــراء تطويـ ــرح الخبـ ــيادية  ، ويقتـ ــون السـ ــة الديـ هيكلـ
ـــد تعـــرض  ـــة عن ـــة تلقائي منظـــم يمكـــن أن يشـــمل وقفـــة ســـداد مؤقت
دولـــة لضائقـــة ماليـــة حـــادة، لمنحهـــا مســـاحة لإعـــادة ترتيـــب أوضاعهـــا 
ـــاء  ـــى إنش ـــل عل ـــى العم ـــاد إل ـــو الأونكت ـــا تدع ـــة ، كم ـــوط خانق دون ضغ
هيئـــة دوليـــة مختصـــة بعمليـــات إعـــادة هيكلـــة الديـــون الســـيادية ، 
تكـــون بمثابـــة منصـــة تجمـــع الدائنيـــن )بمـــا فيهـــم الدائنـــون الجـــدد 
ـــاء  ـــف أعب ـــى تخفي ـــاق عل ـــا( للاتف ـــن وغيره ـــاص والصي ـــاع الخ ـــن القط م
ــات  ــن المفاوضـ ــدالًا مـ ا، بـ ــبًيً ــريعة نسـ ــة وسـ ــة عادلـ ــون بطريقـ الديـ
ــب،  ــدى القريـ ــى المـ ــدة، وعلـ ــالات عـ ــهدتها حـ ــي شـ ــة التـ المطولـ
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ــدوق  ــي وصنـ ــك الدولـ ــرين والبنـ ــة العشـ ــات لمجموعـ ــاك مطالبـ هنـ
ـــل  ـــة مث ـــون القائم ـــف الدي ـــادرات تخفي ـــي مب ـــا ف ـــي قدم� ـــد بالمض النق
ـــمل  ـــا لتش ـــريع وتيرته ـــون وتس ـــة الدي ـــترك لمعالج ـــل المش ـــار العم إط
دوالًا متوســـطة الدخـــل تواجـــه مخاطـــر كبيـــرة ولا تقتصـــر علـــى الـــدول 

منخفضـــة الدخـــل.

الدعـــم الدولـــي والمســـاعدات الوقائيـــة: بجانـــب آليـــات إعـــادة الهيكلـــة، 
ـــة لمســـاعدة  وفـــرت المؤسســـات الماليـــة الدوليـــة أدوات تمويـــل طارئ
الـــدول التـــي تواجـــه صدمـــات خارجيـــة غيـــر متوقعـــة، علـــى ســـبيل 
المثـــال، اســـتحدث صنـــدوق النقـــد فـــي 2022 »نافـــذة صدمـــة الغـــذاء« 
ـــدول المتضـــررة مـــن ارتفـــاع أســـعار الغـــذاء  ،  ـــم تمويـــل ســـريع لل لتقدي
كمـــا أنشـــأ الصنـــدوق »الصنـــدوق تأميـــن للصمـــود والاســـتدامة« لدعـــم 
ـــة  ـــات طويل ـــدول منخفضـــة ومتوســـطة الدخـــل فـــي مواجهـــة تحدي ال
الأجـــل كالتغيـــر المناخـــي ، هـــذه الأدوات وغيرهـــا يمكـــن أن تخفـــف 
ـــة،  ـــات التجاري ـــن الصدم ـــررة م ـــدول المتض ـــى ال ـــط عل ـــن الضغ ًــا م مؤقت�
ـــك،  ـــة لذل ـــات، إضاف ـــرن بإصلاح ـــم تقت ـــا ل ا م ـــتداًمً ـــت حالًا مس ـــا ليس لكنه
يُُنصـــح بـــأن تعمـــل الـــدول الناميـــة ضمـــن تكتلاتهـــا الإقليميـــة علـــى 
إنشـــاء شـــبكات أمـــان ماليـــة إقليميـــة )كترتيبـــات مبادلـــة عـــملات أو 
ـــض  ـــا البع ـــاعدة بعضه ـــن مس ـــا م نه ـــوارئ( تُُمّكّ ـــة للط ـــق إقليمي صنادي

ـــة. ـــات العالمي ـــى المؤسس ـــط عل ـــاد فق ـــل الاعتم ـــات وتقلي ـــي الأزم ف

ــط بيــن عــدم اليقيــن التجــاري  ــة، تتطلــب مواجهــة التراب فــي المحصل
ًـا شــامالًا يجمــع بيــن التعــاون الدولــي لضبط  وتصاعــد أزمــة الديــون نهج�
الأجــواء التجاريــة والماليــة العالميــة، وسياســات محليــة حصيفــة تعالــج 
مواطــن الضعــف الداخليــة، لقــد أبــرزت الســنوات الأخيــرة كيــف يمكــن 
لعوامــل كالحــرب والتجــارة وأســعار الفائــدة أن تتضافــر لتضغــط بشــدة 
ــت لســنوات تســير بحــذر فــي النمــو مــع  ــات ناشــئة ظل ــى اقتصادي عل
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محفظــة ديــون كبيــرة، ورغــم قتامــة المشــهد، فــإن اتبــاع السياســات 
الصحيحــة  مــن تعزيــز الشــفافية والاســتقرار فــي النظــام التجــاري 
ــن   ــز والدي ــص العج ــة لتقلي ــة صعب ــرارات وطني ــاذ ق ــى اتخ ــي ، إل العالم
كفيــل بتخفيــف حــدة هــذه الأزمــات ووضــع الاقتصــادات المعنيــة علــى 
مســار أكثــر اســتدامة وكمــا يقــول خبــراء الاقتصــاد كمــا لا توجــد حلول 
ســحرية ســهلة، لكــن التحــرك الجماعــي والفــوري يمكــن أن يمنــع 
ــئة  ــواق الناش ا للأس ــاًرً ا وازده ــتقراًرً ــر اس ــة أكث ــس لمرحل ــوأ ويؤس الأس

رغــم التحديــات القائمــة.
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الإسكوا: تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على اقتصادات المنطقة العربية

نوران جعفر  
 باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــوان  ا بعن ــًرً ــكوا« تقري ــيا »الإس ــرب آس ــة لغ ــة والاجتماعي ــدة الاقتصادي ــم المتح ــة الأم ــدرت لجن أص
»موجــات الصدمــة فــي التعريفــات الجمركيــة فــي الولايــات المتحــدة: الآثــار علــى المنطقــة 
ــة  ــة للمنطقــة العربي ــر العلاقــات الاقتصادي ــر تأث ــل 2025، وقــد اســتعرض التقري ــة« فــي أبري العربي
ّـى مهــام الأمــم المتحــدة  بالتعريفــات الجمركيــة الأمريكيــة، وقــد تأسســت الإســكوا عــام 1973 لتتول�
فــي التنميــة والتكامــل الإقليمــي علــى مســتوى المنطقــة العربيــة وتتبــع المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي التابــع للأمــم المتحــدة؛ وتهــدف إلــى تحفيــز النشــاط الاقتصــادي فــي الــدول الأعضــاء 
الــــ 21 وتعزيــز التعــاون فيمــا بينهــا وتعزيــز التنميــة. وتضــم الإســكوا 21 دولــة عربيــة: الأردن، الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، البحريــن، تونــس، الجزائــر، الجمهوريــة العربيــة الســورية، جيبوتــي، الســودان، 
ــان، ليبيــا، مصــر، المغــرب، المملكــة  الصومــال، العــراق، عُُمــان، دولــة فلســطين، قطــر، الكويــت، لبن

ــن. ــا، اليم ــعودية، موريتاني ــة الس العربي

الحالة الاقتصادية العالمية التي أُُصدر التقرير على خلفيتها

ــن  ــل 2025، ع ــي 2 أبري ــب، ف ــد ترام ــي دونال ــس الأمريك ــن الرئي ــة، أعل ــه الانتخابي ــار حملت ــي إط ف
ــدة، إلا أن  ــات المتح ــى الولاي ــواردات إل ــع ال ــى جمي ــبة %10 عل ــة بنس ــة إضافي ــوم جمركي ــرض رس ف
ا، حيــث أعلــن ترامــب فــي 9 أبريــل عــن تعليــق مؤقــت لجميــع التعريفــات  ا ســريًعً الموقــف شــهد تغيــًرً
ــا، مــع اســتثناء واردات الصيــن التــي تقــرر رفــع الرســوم الجمركيــة  »المتبادلــة« لمــدة 90 يوًمً
ــن البيــت الأبيــض فــي 11 أبريــل عــن  ــة، أعل عليهــا إلــى مــا لا يقــل عــن %145، وفــي خطــوة مفاجئ
إلغــاء الرســوم الجمركيــة المتبادلــة علــى مجموعــة مــن الســلع الإلكترونيــة الصينيــة، بمــا يشــمل 
الهواتــف الذكيــة وأجهــزة الكمبيوتــر، ومــن المتوقــع أن تســتفيد الصيــن بشــكل كبيــر مــن هــذه 
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ــى  ــلع إل ــن الس ــا م ــن صادراته ــو %22 م ــي نح ــي تغط ــاءات، الت الإعف
ــة. ــوق الأمريكي الس

ًـا - المعــاملات التفضيليــة  وبذلــك فقــد ألغــت هــذه التعريفــات – مؤقت�
ــة  ــرة الثنائي ــارة الح ــات التج ــب اتفاقي ــدول بموج ــض ال ــة لبع الممنوح
ــولا  ــل تح ــا يمث ــان، مم ــرب وعم ــن والأردن والمغ ــل البحري )FTAs(، مث
بعيــدا عــن الشــراكات التجاريــة طويلــة الأمــد. فقــد فُُرضــت تعريفــات 
مرتفعــة علــى صادراتهــم غيــر النفطيــة مثــل المنســوجات والأســمدة 
والمــواد الكيميائيــة والألمنيــوم والإلكترونيــات، فــي حيــن أن الطاقــة 
والنحــاس والمســتحضرات الصيدلانيــة وأشــباه المــوصلات والأخشــاب 

معفــاة حاليــا.

العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والدول العربية

انخفضــت الصــادرات العربيــة مــن الســلع إلــى الولايــات المتحــدة مــن 
91 مليــار دولار فــي عــام 2013 )أي %6 مــن إجمالــي الصــادرات العربيــة( 
ــادرات  ــي الص ــن إجمال ــام 2024 )%3.5 م ــي ع ــار دولار ف ــى 48 ملي إل
ــات  ــى انخفــاض واردات الولاي ــر إل ــى حــد كبي ــك إل ــة(؛ ويرجــع ذل العربي
البتروليــة. حيــث تهيمــن  الخــام والمنتجــات  النفــط  المتحــدة مــن 
الطاقــة والمنتجــات المعدنيــة إلــى حــد كبيــر علــى الصــادرات العربيــة 
إلــى الولايــات المتحــدة. وفقــد حافظــت الولايــات المتحدة علــى فائض 
تجــاري مــع المنطقــة العربيــة منــذ عــام 2015، والــذي بلــغ حوالــي 20 
ــة  ــر النفطي ــادرات غي ــت الص ــا ارتفع ــام 2024. بينم ــي ع ــار دولار ف ملي
مــن المنطقــة العربيــة إلــى الولايــات المتحــدة مــن 14 مليــار دولار فــي 
عــام 2013 إلــى 22 مليــار دولار فــي عــام 2024 مســجلة زيــادة بمقــدار 

ثلاثــة أضعــاف فــي حصتهــا بالنســبة لإجمالــي الصــادرات.
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الشكل )1(: تجارة المنطقة العربية مع الولايات المتحدة: الصادرات والواردات )بالمليار الدولار(

المصدر: تقرير الإسكوا

الشكل )2(: نسبة الصادرات النفطية وغير النفطية من إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة

المصدر: تقرير الإسكوا
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أولا: التأثيـــرات المباشـــر للتعريفـــات الجمركيـــة الأمريكيـــة علـــى 
ــة ــدول العربيـ الـ

• ــة: هــي 	 ــرًا بالتعريفــات الجمركي ــر تأث ــة الأكث وجــود ســت دول عربي
البحريــن ومصــر والأردن ولبنــان والمغــرب وتونــس بشــكل كبيــر 
بالزيــادات الجديــدة فــي التعريفــات الجمركيــة. وهــم الــدول اللذيــن 
ــات  ــى الولاي ــة إل ــر النفطي ــادرات غي ــن الص ــر م ــة أكب ــم حص لديه
ــادرات  ــن ص ــى %5 م ــة عل ــرارات الأمريكي ــر الق ــد تؤث ــدة، وق المتح
تلــك الــدول علــى الأقــل، وتعــد الأردن هــي الأكثــر تضــررًا، إذ تقــوم 
بتصديــر مــا يقــرب مــن %25 مــن إجمالــي صادراتهــا إلــى الولايــات 

ــة. ــدة الأمريكي المتح

• وجــود خمــس دول عربيــة تتأثــر تأثــرًا طفيفًــا بالتعريفــات الجمركية: 	
ممــا يعنــي أن أقــل مــن %5 مــن إجمالــي صادراتهــا تتأثــر، وتشــمل 
هــذه البلــدان الجزائــر وعمــان وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية 

والإمــارات العربيــة المتحدة. 

• بالتعريفـات 	 مباشـر  تأثُـر  أي  حاليـا  لديهـا  ليـس  دول  ثلاثـة  وجـود 
الجمركيـة: العـراق والكويـت وليبيا، وهـي دول ليس لديهـا صادرات 

غيـر نفطيـة إلـى سـوق الولايـات المتحـدة أو الحـد الأدنـى منهـا.

• وجــود ثمانــي دول فــي المنطقــة ليــس لديهــا تأثُــر مباشــر أو 	
ــي  ــر وجيبوت ــزر القم ــي ج ــة: وه ــات الجمركي ــر بالتعريف ــر مباش غي
وموريتانيــا ودولــة فلســطين والصومــال والســودان والجمهوريــة 
العربيــة الســورية واليمــن، وهــي دول ليــس لديهــا أساســا صــادرات 

ــام 2024. ــي ع ــدة ف ــات المتح ــى الولاي إل



  Page  28

الشكل )3(: تأثر الصادرات العربية للولايات المتحدة بالتعريفات الجمركية كنسبة من إجمالي صادراتها 

للولايات المتحدة وكنسبة من إجمالي صادراتها للعالم

 

المصدر: تقديرات الإسكوا

ثانيًًـا: التأثيرات غير المباشـرة للتعريفات الجمركيـة الأمريكية 
على الـدول العربية

ًـا إلــى  مــن المتوقــع أن تــؤدي التعريفــات الجمركيــة المفروضــة حديث�
خفــض الفائــض التجــاري الــذي تحتفــظ بــه الولايــات المتحــدة حاليــا 
ــع  ــة بتنوي ــدول العربي ــوم ال ــد أن تق ــك بع ــة، وذل ــة العربي ــع المنطق م
مصــادر وارداتهــا، علــى ســبيل المثــال مــن الاتحــاد الأوروبــي والصيــن 
كبديــل للســلع المكلفــة مــن الولايــات المتحــدة. وهنــاك أيضــا إمكانية 

لزيــادة التجــارة العربيــة الداخليــة، لا ســيما بيــن بلــدان اتفــاق أغاديــر.
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ا ســلبية بســبب ضعــف الطلــب  قــد تواجــه الــدول المصــدرة للنفــط آثــاًرً
العالمــي، لا ســيما مــن الصيــن والاتحــاد الأوروبــي، وكلاهمــا مــن 
ــى  ــة. وعل ــدول العربي ــن ال ــه م ــط ومنتجات ــيين للنف ــترين الرئيس المش
ــدِِرة  ــة المص ــدان العربي ــة للبل ــرص محتمل ــأ ف ــد تنش ــر، ق ــب الآخ الجان
مثــل مصــر والمغــرب اللذيــن تواجــه ســلعهما رســوما جمركيــة أقــل 
نســبيا، وذلــك فــي حالــة اســتئناف التعريفــات الجمركيــة التــي فرضتهــا 

ــم. ــى دول العال ــل 2025 عل ــي 2 و9 أبري ــدة يوم ــات المتح الولاي

تقييم تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على 
الاقتصادات العربية

ــى  ــة عل ــات الجمركي ــر التعريف ــة لتأثي ــرات أولي ــكوا تقدي ــت الإس وضع
الاقتصــادات العربيــة، وتختلــف تأثيــرات التعريفــات الجمركيــة علــى 
ــن  ــث م ــة، حي ــدان العربي ــات البل ــتلاف مجموع ــة باخ ــادرات العربي الص
المتوقــع أن تشــهد دول اتفاقيــة أغاديــر )مصــر والأردن والمغــرب 
وتونــس( تأثيــرا صافيــا معتــدلا فــي عــام 2025، ومــن المتوقــع أن 
ــي  ــعرية وجن ــية الس ــا التنافس ــرب قدرتهم ــر والمغ ــن مص ــزز كل م تع
الأربــاح مــن تأثيــرات تحويــل التجــارة علــى ســوق الولايــات المتحــدة. أمــا 
ــون  ــع أن يك ــن المتوق ــي فم ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــبة ل بالنس
ــية  ــا التنافس ــن قدرته ــتفادت م ا. إذا اس ــًرً ــا صغي ــي عليه ــر الصاف التأثي
فــي مجــال النقــل والخدمــات اللوجســتية. هــذا علــى وجــه الخصــوص 
حالــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية. وعلــى 
ــط،  ــدات النف ــي عائ ــرة ف ــائر كبي ــرض لخس ــد تتع ــك ق ــن ذل ــم م الرغ
بســبب انخفــاض الأســعار وأحجــام الصــادرات التــي لا تتأثــر بالطلــب 
العالمــي فحســب، بــل تتأثــر أيضــا بقــرارات أوبــك بشــأن حصــص الإنتــاج.
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الشكل )4(: تأثيرات التعريفات الجمركية على التغير في مؤشرات الاقتصاد الكلي لعام 2025

 

المصدر: تقرير الإسكوا

الصدمات التجارية تتسبب في ضغوط على المالية العامة

تــؤدي الزيــادات فــي التعريفــات الجمركيــة إلــى آثــار ســلبية غيــر 
مباشــرة علــى الاســتقرار المالــي العالمــي وثقــة المســتثمرين، حيــث 
أدت إلــى ارتفــاع ملحــوظ فــي عوائــد الســندات الســيادية. ويــزداد 
ــرة  ــات كبي ــا التزام ــي لديه ــل الت ــطة الدخ ــدان متوس ــى البل ــر عل التأثي
ــندات  ــد الس ــت عوائ ــل 2025، ارتفع ــن 2 و9 أبري ــون، فبي ــة الدي بخدم
لأجــل 10 ســنوات بمقــدار 32 نقطــة أســاس فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي و36 نقطــة أســاس فــي البلــدان المتوســطة الدخــل العربيــة. 
ومــع ارتفــاع العائــدات، ســتواجه البلــدان المتوســطة الدخــل العربيــة 
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ــي  ــوق ف ــون الس ــى دي ــدة عل ــات الفائ ــي مدفوع ــة ف ــادات ملحوظ زي
عــام 2025: لتصبــح فــي مصــر مــا يزيــد عــن 56 مليــون دولار، والمغــرب 
ــون دولار  ــن 14 ملي ــد ع ــا يزي ــون دولار الأردن: م ــن 39 ملي ــد ع ــا يزي م
وتونــس: مــا يزيــد عــن 5 ملاييــن دولار، أي زيــادة فــي مدفوعــات 

ــرب. ــي المغ ــر و%1.3 ف ــي مص ــبة %0.3 ف ــد بنس الفوائ

توصيات للإسكوا 

اقتــرح التقريــر بعــض التوصيــات التي يمكــن أن تأخذ بها الــدول العربية؛ 
حتــى تســتطيع تلافــي أو التخفيــف مــن مــدي تأثرهــا بالآثــار المباشــرة 
ــا،  ــى اقتصاداته ــة عل ــة الأمريكي ــات الجمركي ــرة للتعريف ــر المباش وغي
ــر بضــرورة اســتعداد الــدول العربيــة للتأثيــرات غيــر  وقــد أوصــى التقري
وتعميــق  الجمركيــة،  التعريفــات  تصعيــدات  حــال  فــي  المتكافئــة 
التكامــل الإقليمــي بيــن البلــدان العربيــة مثــل منطقــة التجــارة الحــرة 
للبلــدان العربيــة والاتحــاد الجمركــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
واتفاقيــة أغاديــر، أمــا الــدول التــي لا تملــك اتفاقيــات تجــارة حــرة مــع 

أمريــكا يمكنهــا التفــاوض علــى إعفــاءات خاصــة.

كمـا أوصـى التقريـر بالاسـتفادة مـن إعـادة تشـكيل سلاسـل التوريـد 
نفسـها  العربيـة  الاقتصـادات  تضـع  أن  خلال  مـن  للقيمـة:  العالميـة 
كبدائـل جذابـة فـي الممـرات التجارية الناشـئة من خلال الاسـتثمار في 
بتعزيـز  ـى  وّصّ ا،  وأخيـًرً التنظيميـة.  والمواءمـة  اللوجسـتية  الخدمـات 
احتياطـات الماليـة العامة أمـام الصدمات التجارية، خاصـًةً وأن انخفاض 
ا على البلـدان المصـدرة للنفـط، فتعمل على  أسـعار النفـط سـيؤثر سـلًبً
جـذب الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر وتعبئـة الاسـتثمار الخـاص المحلـي، 

والتعجيـل بتنويـع الصـادرات وقيمتهـا المضافـة.
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الاستخلاصات والاستنتاجات

ـا علـى مـا سـبق عرضـه مـن تقريـر الإسـكوا، وفيمـا يتعلـق بتأثير  وتعقيًبً
أظهـرت  فقـد  ا،  تحديـًدً المصـري  الاقتصـاد  علـى  العالميـة  الأوضـاع 
المؤشـرات الاقتصاديـة المحلية قدرة الاقتصاد المصـري على الصمود 
فـي مواجهـة الأحـداث الخارجيـة، آخرهـا التوتـرات الجيوسياسـية فـي 
منطقـة الشـرق الأوسـط، بالإضافـة إلـى الجهـود المبذولـة؛ لمحاولـة 
خلال  مـن  وذلـك  الاقتصـاد،  أوضـاع  علـى  الخارجيـة  التأثيـرات  تلافـي 

السـعي علـى المسـتوي المحلـى ومسـتوي العلاقـات الدوليـة.

: على مستوي الأداء المحلي للاقتصاد أولًاا

تعكــس المؤشــرات الكليــة قــدرة الاقتصــاد المصــري علــى مواجهــة 
النقــد الدولــي قــدرة  التحديــات، كمــا تعكــس تقديــرات صنــدوق 
الاقتصــاد علــى تحســين مؤشــراته فــي ظــل التحديــات العالميــة 
ــي  ــج المحل ــي النات ــو ف ــدل نم ــاد مع ــق الاقتص ــد حق ــة؛ فق والإقليمي
الإجمالــي الحقيقــي بنســبة %2.4 لعــام 2024، ومــن المتوقــع أن 
يحقــق معــدل نمــو يصــل إلــى %3.8 فــي عــام 2025، فــي إشــارة 
واضحــة علــى قــدرة الاقتصــاد علــى الصمــود فــي مواجهــة التحديــات 
ــه  ــا قيمت ــة م ــات الدولي ــي الاحتياط ــدل صاف ــغ مع ــا بل ــة، كم الخارجي
ًـا مــن 40.4  47,8 مليــون دولار أمريكــي فــي نهايــة مــارس 2025 ارتفا�ع
مليــون دولار أمريكــي خلال نفــس الفتــرة مــن العــام الســابق، وهــو مــا 

ــة. ــلعية للدول ــواردات الس ــن ال ــهر م ــي 8 أش ــي حوال يغط

العالمــي  المالــي  النظــام  بتأثــر الاســتقرار فــي  يتعلــق  أمــا فيمــا   
والتزامــات مصــر مــن الديــون بالحــرب التجاريــة الأمريكيــة، فقــد أثمــرت 
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جهــود الدولــة عــن خفــض مطــرد وملحوظ لمعــدلات الديــن الحكومي 
كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، حيــث انخفــض إجمالــي الديــن 
الحكومــي مــن نســبة %95.9 مــن إجمالــي الناتــج المحلــي الإجمالــي 
ــام  ــي ع ــي الإجمال ــج المحل ــي النات ــن إجمال ــى %90.9 م ــام 2023 إل ع
مــن   86.6% إلــى  بانخفاضــه  توقعــات  مــع  واحــدة،  دفعــة   2024
إجمالــي الناتــج المحلــي الإجمالــي عــام 2025. بالإضافــة إلــى الدخــول 
ــات  ــيطرة المؤسس ــة وس ــة القطبي ــن الأحادي ــدة ع ــتلات بعي ــي تك ف
ــدول  ــل ال ــح تعام ــذي يتي ــس، وال ــل بريك ــل تكت ــة مث ــة الدولي المالي
بالعــملات المحليــة فــي التبــادل التجــاري بينهــم، بالإضافــة إلــى إنشــاء 

ــع للتكتــل. ــد التاب بنــك التنميــة الجدي

كمــا خفــض البنــك المركــزي المصــري أســعار الفائــدة فــي أبريــل 
ــة  ــي؛ نتيج ــى التوال ــراض عل ــداع والإق ــح %25 و%26 للإي 2025 لتصب
انخفــاض التضخــم الأساســي ليصــل إلــى مســتوي %13.6 علــى أســاس 
ســنوي فــي مــارس 2025، مــع اســتهداف معــدل %2±%7 خلال الربــع 
ــتثمارات  ــجيع الاس ــى تش ــدف إل ــا يه ــو م ــام 2026؛ وه ــن ع ــع م الراب
ــة مــن خلال خفــض  ــة العامــة للدول وتخفيــف الضغــوط علــى الموازن
نســبة الفائــدة علــى الديــن، وبالتالــي توجيــه نســبة أكبــر مــن إيــرادات 
ــة لقطاعــات وأنشــطة أخــري تخــدم الاقتصــاد القومــي، وذلــك  الدول
ًـا لتوقعــات الاقتصــاد العالمــي الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي  وفق�

فــي أبريــل 2025  .

ا: على مستوي العلاقات الدولية ثانًيً

اســتجابت مصــر بشــكل اســتباقي لهــذه الأحــداث العالميــة، حيــث 
ًـا متوازننــا فــي علاقتهــا الخارجيــة منــذ عــام 2014، ممــا كان  اتبعــت نهج�
لــه الأثــر فــي التخفيــف مــن الصدمــات الناتجــة عــن فــرض التعريفــات 
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ــرارات  ــر الق ــة تأثي ــع احتمالي ــري، فم ــاد المص ــى الاقتص ــة عل الجمركي
التجاريــة الأمريكيــة علــى الميــزان التجــاري المصــري، كانــت مصــر 
ــع  ــاري م ــادل التج ــز التب ــا وتعزي ــات صادراته ــع وجه ــعت لتنوي ــد س ق
فاعليــن آخريــن، وعــززت علاقاتهــا الاقتصاديــة الإقليميــة والدوليــة 
مــع شــركائها التجارييــن؛ ورســخت وجودهــا بأســواق أخــري تســتوعب 

ــة. ــة الأمريكي ــن الحمائي ا ع ــًدً ــا بعي صادراته

ــة  ــن التجمعــات الاقتصادي ــادل التجــاري بي وقــد ارتفعــت معــدلات التب
ارتفعــت قيمــة  ا منهــا: ففــي عــام 2024،  التــي تعــد مصــر جــزًءً
صــادرات دول الإســكوا بنســبة %15.9 عــن عــام 2023، وارتفعــت نســبة 
صــادرات منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة بنســبة %18.5 عــن عــام 2023. 
أمــا فيمــا يتعلــق بالتجمعــات التــي لا تتمتــع مصــر بعضويتهــا، فــخلال 
2024، ارتفعــت قيمــة واردات الاتحــاد الأوروبــي مــن مصــر بنســبة 
ــن  ــور م ــع الميركس ــت واردات تجم ــا ارتفع ــام 2023، كم ــن ع %3.3 ع
ــبة واردات  ــاع نس ــة ارتف ــام 2023، بالإضاف ــن ع ــبة %11.6 ع ــر بنس مص
تجمعــي الآســيان والنافتــا بنســبة %9.2 و%41.1 عــن عــام 2023 علــى 
ًـا لبيانــات التجــارة البينيــة مــع التجمعــات الدوليــة  التوالــي. وذلــك وفق�

ــة العامــة والإحصــاء. الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي للتعبئ

ًـا  يؤكــد تقريــر الإســكوا أن التعريفــات الجمركيــة الأمريكيــة تمثــل تحدي�
متفــاوت الأثــر علــى الاقتصــادات العربيــة، مــع التحذيــر مــن التداعيــات 
المباشــرة وغيــر المباشــرة علــى التجــارة والاســتقرار المالــي. وفــي 
المقابــل، تبــرز فــرص لتعزيــز التكامــل الإقليمــي وتنويــع الشــركاء 
ــا لصمــود نســبي بفضــل سياســاتها  التجارييــن، وتُُعــد مصــر نموذًجً
الاقتصاديــة وتوســيع علاقاتهــا التجاريــة، مــا يعكــس أهمية الاســتعداد 

ــي. ــاري العالم ــام التج ــولات النظ ــة تح ــي لمواجه الإقليم
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